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تمهيد
 

طِبقًْــا لمُقتضيــات المــادة العاشــرة مــن القانــون التنظيمــيّ المتعلــق بالمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئيّ، يشــرّفُني 
ــرَفِ أنْ أرْفَــعَ إلــى جَناَبِكُــم العالــي بــالله، التقريــرَ الســنويَّ للمجلــس برسْــم ســنة 2014، الــذي يتضمّــن تحليــاً  عظيــمَ الشَّ

ــنةَِ نفسِــها.  للوضْعيــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والبيئيــة لبلادنــا، مــع عــرْض لأنشــطةِ المجلــس ومُنجْزاتِــهِ خــالَ السَّ

هــذا، وإنّ أهــمّ مــا ميّــز ســنة 2014، بالنســبة للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ هــو التكْليــف المَوْلـَـوِيّ للمجلــس 
بتعــاون مــع بنــك المغــرب، بمناسَــبةَ الخطــاب الملكــيّ الســامي لعيــدِ العــرْش المجيــد، بتاريــخ 30 يوليــوز، بإنجْــاز دراســة 
حــول الرأســمال غيـْـر المــادّيّ والقيمــة الإجْماليــة للمغــرب خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1999 إلــى 2013. وممــا جــاء فــي 

الخطــاب الســامي: 

»نوجّــه المجلــسَ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتعــاونٍ مــع بنك المغرب، ومع المؤسّســات الوطنية المعْنية، وبتنسْــيقٍ 
مــع المؤسّســات الدوليــة المختصــة، للقيــام بدراســةٍ لقيــاسِ القيمة الإجمالية للمغرب ما بيــن 1999 ونهاية  2013.

إنّ الهــدف مــنْ هــذه الدراســة ليــس فقــط إبــراز قيمــة الرأسْــمال غيــر المــادي لبلادنــا، وإنّمــا لضــرورة اعتمــاده كمعيــار 
أساســي خــال وضــع السياســات العموميــة، وذلــك لتعْميــم اسْــتفادة جميــع المغاربــة مــنْ ثــروات وطنهــم.

مَ هذه الدراسة تشْخيصًا موضوعيا للأوضاع، وتوصياتٍ عمليّة للنُّهوضِ بها«. وإننا نتطلع لأنْ تقدِّ

وبهــذا التكليــف المولــويّ الســامي للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ وبنــك المغــرب، أرس جلالــة الملــك معالــم 
ــروة، بالاعتمــاد علــى الرأســمال البشــري والاجتماعــيّ والمؤسّســاتيّ  ــة للثّ ــج الجوانــب غيــر المادّيّ ــةٍ جديــدة تدمِ مُقارَبَ
والثقافــيّ فــي وَضْــعِ وتنفْيــذِ وتقييــمِ السياســات العُمُوميّــة. وتكمــن أهمّيــة هــذه الدّراســة، التــي تعبــأ لإنجازهــا المجلــس 
بجميــع فئاتــه وهياكلــه، فيمــا تــروم إليــه مــن تحليــل للعوامــلِ وبلــورة للرّافعــات التــي مــنْ شــأنها خلــقَ الثــرْوة المادّيــة وغيـْـر 

ــةِ المُواطِنِيــن. الماديــة فــي بلادنــا لفائــدةِ كافَّ
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لقــد وقــف المجلــس علــى المؤشــرات الأساســية لتطــور الحالــة الاقتصاديّــة والاجْتماعيّــة والبيئيــة لبلادنــا خــال 
ــم، ويترجــم تعدّديــة الحساســيات والتجــارب  ــيّ المُنظَّ ــرِ المُجتمــع المَدَن ــةِ نظََ ــر عــنْ وجْهَ ســنة 2014، وذلــك بمــا يعبّ

ــة لأعضــاء المجلــس ومكوناتــه. السوســيو – مهنيّ

وانطلاقــا مــن هــذا التحليــلِ، يقتــرح المجلــس مجموعــة مــن التوْصيــات، في إطــارِ مُقارَبـَـة مندَْمِجَةٍ وإدماجية ومُســتدامة، 
مــع الترْكيــزِ علــى بعْــض نقــاط اليَقَظَــةِ التــي يتعيــن توجيــه الاهتمــام إليها. 

ففــي ســياقِ وضْــعٍ إقليمــيّ يتّســم باســتمرارِ التوتّــرات الجيــو- سياســيّة، وآثارِهــا الاجْتماعيّــة والاقتصَاديّــة علــى بلـْـدان 
المنطقــة، يمْضــي المَغْــرب فــي توْطيــدِ مســاره التنمــويّ برؤيــة سياســيّة مُنفتحــة علــى المَــدَى البعيــد فــي ظــلّ مؤسّســاتٍ 
، ومــنْ  ــيِّ ــد الدول ــى الصّعي ــرَكائِها عل ــة ثِقــة شُ ــا، ومــنْ تقْوِيَ ــزِ تمَوْقُعِهــا وجاذِبيّته ــا مــنْ تعْزِي ــنُ بلادَن ــا يمكِّ مســتقرّة، ممّ
مُواصلــة ديناميــة الإصْلاحــات المؤسّســاتية، والتطْويــر الهيكلــيّ للاقتصــاد الوطنــي، وتقليــصِ العجْــزِ الاجتماعــيّ 
ــلِ علــى وضْــع الرّكائــزِ الأساســيّة المندَْمِجَــةِ لتحقيــق التنميــة المســتدامة.  ــدَدٍ مــنَ المجــالات، والعَمَ ــم فــي عَ المُترَاكِ

فــي هــذا الإطــار، فــإنّ مســتلزمات التطــور الــذي تســير علــى نهجــه بلادنــا، تتطلــب، مــن جهــة أخــرى، اســتكمال الإطــارِ 
التشــريعي والمؤسّســاتيّ طبقــا لمقتضيــات دســتور 2011 وآجالهــا. وفــي هــذا الســياق، يلُاحَــظ أنَّ مسْــطرةَ إعــدادِ 
مشــاريع القوانيــن ونصُوصهــا التطبيقيــة تتّســم ببـُـطء يحــول دون تمْكيــن بلادنــا مــن جنـْـيِ ثِمــار هــذا التحــوُّلِ علــى 
ــوق الأساســيّة  ــات والحق ــلِ الحريّ ــات بكام ــن والمواطن ــع المُواطني ــة تمتي ــة، وفعلي ــةِ السّياســات العمومي ــتوى نجََاع مسْ
التــي ينــصّ عليهــا دســتور المملكــة. ومــنْ شــأن ذلــك أيضــا أنْ يــؤدّيَ إلــى تعْزيــزِ ثقــة الفاعليــن الاقتصاديّيــن الوطنيّيــن 
والدوليّيــن والمنظمــات الدوليــة فــي بلادنــا. عــاوَةً علــى توطيــد دولــة القانــون ومُحاربــة الفســاد وتحســين منــاخ الأعمال. 
فــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس بتسْــريعِ وتيــرة تفعيــل ميثــاق إصــاح منظْومــة العدالــة، الــذي تــمّ تقديمــه ســنة 2013.

الوضعية الاقتصاديّة  

ــرَكاء الأوربيّيــن.  علــى الصّعيــد الاقتصــاديّ، يظــلّ انتعــاشُ النمــوّ ضعيفًــا علــى مســتوى أهــمّ شُــرَكاء بلادنــا، ولا ســيّما الشُّ
غيــر أنّ توقّعــات صنــدوق النّقــد الدولــيّ تشــيرُ إلــى تســجيل نمُُــوّ بنســبة 1,3 فــي المائــة ســنة 2015، ممــا قــد يرْفــع مــنَ 

ــه إلــى المغــرب. الطّلــب الخارجــيِّ الموجَّ

 وفــي هــذا الســياق، عرفــتْ ســنة 2014، علــى المُســتوى الوطنــي، تراجُعًــا ملحْوظًــا فــي معــدّل النمــو، بســبب الجَفــاف 
وتداعيــاتِ الوضْــعِ الاقتصــاديّ فــي البلــدان الشّــريكة فــي أوربــا. ويعكــس تطــوّرُ الظرفيّــة اســتمرارَ تحدّيــات الهشاشــة 
عُــود المُتزايِــدِ لقطاعــاتٍ جديــدةٍ جــدِّ تنافســية على الصعيــد العالمي،  الهيكْليــة للاقتصــاد المغربــيّ، علــى الرّغــم مــن الصُّ
مثــل صناعــة السّــيارات والطيــران، والتقليــص التدريجــيّ لتبعيــة النمــوّ الوَطَنــيّ للتّسَــاقطات المَطَرِيــة، والجهــود المكثفــة 

لتنوْيــع المُنتْجََــات الوَطنِيّــة وتنوْيــع الأسْــواقِ.
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ــل، فــي  ــة مــع القــارّة الإفريقيــة يمثّ ــزَ العلاقــات الاقتصاديّ ــيّ أنّ تعزي ــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــرُ المجل ويعَْتبِ
هــذا الشــأن، وســيلةً ســانحةً لتنوْيــع التدفّقــات الاقتصاديــة والاسْــتثمارات. ويسْــعى هــذا التوجّــه، الــذي تأسّــس بمُبــادرَةٍ 
ورِعايَــةٍ خاصّــة مــن جلالــة الملــك نصــره الله، إلــى تحْقيــقِ شــراكةٍ اســتراتيجية مــع البلُــدان الإفريقيّــة قصْــد الانتقــال 

إلــى دَرَجَــةٍ أعلــى فــي النّمــو المُشْــترََك، والمُســاهَمَة فــي النُّهــوض المسْــتدام بالمســتوى المَعيشــيّ للمواطنيــن. 

وفــي المنحــى، فــإن الفاعليــن الاقتصاديّيــن المغاربــة مدعــوون للعمــل، مــن جانِبِهِــم، علــى تضافُــر الجُهُــود لتجســيدِ هــذه 
الشّــراكة. كمــا يوصــي المجلــس السّــلطات العُموميــة بتسْــريع وتيــرةِ الإصْلاحــات الهيكْليــة الضروريّــة فــي اتّجــاه تنوْيــعٍ 
ــة  مــن حيــث مناصِــبِ شّــغل ذات جــوْدة،  ــة وغنيّ عميــقٍ لأسُــس الإنتــاج نحــو قطاعــات إنتاجيــة ذات قيمــة مُضافــة قويّ

وذات قــدْرةٍ إدْماجيّــة كبيــرةٍ لسلاســل إنتــاج وطنيــة وعالميــة، فــي إطــار منظومــات تحفــز علــى الابتــكار والتنافســية.

ــعارِ النفــط  ــي أسْ ــا ف ــنة، تراجُعً ــن السّ ــي م ــة شــهدتْ، خــال النّصْــف الثان ــة دولي ــلِّ ظرْفي ــي ظِ ــكَ، وف ــى ذل ــاوَةً عل عِ
ــمُ فــي التضّخــم، رغْــم ارْتفــاع الأسْــعار الداخليــة للمحْرُوقــات. وقــد صاحَــبَ هــذا  فــي الأسْــواق الدوليــة، تــمَّ التحكُّ
التطــوّرُ تخفيفــاً مــن عجــز الميزانيــة، ومــنَ العجْــز التجّــاريّ. وقــد تعــزز هــذا المنحــى التنازلــي فــي عجْــزِ الميزانيــة، 
الارتفــاع الطّفيــف لتحْويــاتِ المغاربــة المُقيميــن بالخــارِج، وحِفــاظ الاســتثمارات الأجنبيــة المُباشــرة علــى مُســتواها فــي 
ســنة 2014، الــذي كانَ مرْتفَِعًــا ســنة 2013. وهــذا، فضــا عــن المداخيــل المهمــة التــي ترتبــت عــن عمليــة المُسَــاهمة 
الإبرْائيــة للُأصُــول الخارجيــة للمُقيميــن فــي المغــرب. وتعكــس كل هــذه المؤشــرات  منــاخٍ الثقــة الــذي تتميــز بهــا بلادنــا، 

وفــي اختياراتهــا مــن قبــل الفاعليــن الوطنيّيــن والدوليّيــن معًــا.

وقــدْ عَــرَفَ عجــزُ ميزانيــة الدولــة، مــنْ جانبــه، انخفاضًــا مــن 5,4 فــي المائــة إلــى 4,9 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي 
ــدان  ــات بلُ ــدوق المقاصّــة، وتدفــق هِب ــة، وانخفــاض نفََقــات صُنْ ــر الضّريبي ــل غيْ الخــام، وذلــك نتَيجــةَ ارْتفــاعِ المداخي
مجلــس التعــاون الخليِجــيّ. غيـْـرَ أنّ ارْتفــاع حجــم ديــن الخزينــة، الــذي يمثِّــلُ، فــي نهايــة 2014، 63 فــي المائــة مــن الناتــج 
ــة مــع ســنة 2013، وبأكثــر مــن 16 نقطــة مقارنــة مــع ســنة 2009(،  ــن مقارَنَ الداخلــي الخــام )مســجّلا ارتفاعــاً بنقُْطتيْ
ــبُ مُواصَلَــة العمليــات التــي تهْــدِف إلــى التقليــص مــن عَجْــزِ الميزانيّــة، حتــى تتجنّــبَ بلادُنــا أنْ تشــكّل المدْيونيــة  يتطلّ
ــن  ــن الاقتصاديّي ــة الفاعلي ــتوى ثق ــى مُسْ ــة الوطنيــة، وعل ــات المالي ــى مُســتوى التوازُن ــل مخاطــرة عل ــا عام بالنســبة له

الوطنيّيــن والأجانــب.

علــى مُسْــتوى خلـْـقِ فُــرَصِ الشــغل، فــإنّ الاقتِصــاد الوطنــي لــم يفُْلِــحْ فــي توفيــر ســوى 21.000 منصــبَ شُــغْلٍ، بعــد توفيــرِ 
ــدان 37.000 منصــب  ــد البحــري«، وفق ــات والصّيْ ــات والفلاحــة والغاب ــي قطاعــات »الخدم 58.000 منصــب شــغل ف
شــغل فــي قطــاع الصناعــة، بمــا فيــه قطــاع الصناعــة التقليديــة. ويأتــي فــرع قطــاع »النّســيج والألبســة« علــى رأس 

القطاعــات المُتضــرّرة حيــث فقــد 32.000 منصــب شــغل.

وبصفــة عامّــة، فقــد عَــرَفَ محتــوى النمــوّ مــن مناصــب الشــغل علــى مسْــتوى التشــغيل تراجُعــا، حيــثُ انتقــل مــن أكثــر 
مــن 24.000 منصــب شــغل بالنسْــبة لــكلّ نقطــة للنمــوّ، ســنة 2013، إلــى أقــلّ مــن 9.000 ســنة 2014. وممّــا يزيــدُ فــي 
ــمّ خلقهــا بالنســبة لــكل نقطــة  ــة المُقلقــة لتراجُــع أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــنْ عــدد مناصــب الشــغل، التــي ت الوضعيّ
نمــوّ، الأزمــة التــي تعرفهــا القطاعــات التقليديــة ذات المُحتــوى القــويّ علــى مُســتوى خلــق فُــرَص الشّــغل كالبنــاء ، كمــا 
أنّ القطاعــات الصّاعــدة تركّــز بالأســاس علــى الإنتاجيــة.  الأمــر الــذي يتطلّــب اعتمــاد مقاربــة جديــدة لخلــق ديناميــة 

علــى صعيــد خلـْـق فــرَص الشــغل.

  وفــي هــذا الســياق، ســجلت ســنة 2014 ارتفــاعُ عــدد العاطليــن ب86.000، منهــم 63.000 فــي الوَسَــطِ الحضــريّ، 
ممــا ســاهم فــي ارتفــاع نســبة البطالــة مــن 9,2 إلــى 9,9 فــي المائــة. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ معــدّل نشــاط السّــاكنة 
قــد انخفــضَ بنســبة 0,3 نقطــة، وأنّ معــدّل الشــغل الناقــص، الــذي يمــسّ النســاء القرويّــات بصفــة خاصّــة، قــد ارتفــع، 
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مــنْ جهتــه، بأكثــر مــن نقطــة فــي النســبة المائويــة، وهــو مــا يعْكِــسُ، بالإضَافــة إلــى تزايُــد عــدد العاطليــن عــن العمــل، 
هَشَاشَــةَ ظُــروف العمــل لأكثــر مــن 135.000 عامــل. ومــن جهــة أخــرى، يســجل تزايــد مقلــق بالنســبة للعاطليــنَ الحامليــن 
للشــهادات العليــا، حيــث بلَـَـغَ نســبة 20,9 فــي المائــة ، ولا ســيّما فــي صُفُــوف الحاصِليــن علــى شــهاداتٍ فــي التّخصّصــات 

المهنيــة، حيــث بلغــت النســبة 22,4 فــي المائــة.

الوضعية الاجتماعيّة  

دة آجالهُــا فــي متــم ســنة 2015، اســتطاع المغــربُ  علــى الصّعيــد الاجتماعــيّ، وارْتِباطًــا بأهــداف الألفيــة للتنميــة، المحــدَّ
أن يحقــق الهــدَف المتعلــق بالحــدّ مــن الفقــر، وخاصــة علــى مســتوى الولــوج إلــى المــاء الشّــرُوب والكهربــاء والسّــكن. 
ولكــنْ تبقــى الصعوبــة فــي بلُـُـوغِ مجْمــوع أهــداف الألفيّــة فــي آجالهــا المحــددة، ولا ســيّما الأهــداف ذات الصّلــة بمجــالات 
ــدّم  ــرات التق ــم مــن مؤشّ ــى الرّغْ ــن النســاء، عل ــينْ وتمْكِي ــن الجنسَْ ــوض بالمُســاواة بي ــن والصّحــة والنُّهُ ــة والتكوي التّرْبي

الملمُْــوس.

فــي مجــالِ التّربيــة والتكويــن، فــإن الميزانيــة التــي ترصدهــا بلادنــا لقطــاع التربيــة الوطنيــة تناهــز رُبـْـع الميزانيــة 
ــة علــى مســتوى تعميــم التمــدرُس،  العامــة، أيْ 10 نقــط أكثــر مــن المعــدّل العالمــي. مــع ذلــك، ورغــم الجهــود المبذول
لةَ  ثمــة نواقِــص علــى مســتوى الكفايــات المُكتســبة مــن طــرف التلاميــذ، والتــي  لا ترقــى إلــى مســتوى المعــدّلات المسَــجَّ
علــى الصعيــد الدولــي. مــوازاة مــع ذلــك، يلُاحــظ اســتمرار إشــكالية الهــدْر المدرســيّ، ولا ســيّما انطْلاقــاً مــن المســتوى 

الثانــوي الإعــدادي.

وفــي هــذا الســياق، يســجّل المجلــس بارتيــاحٍ إحــداثَ المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، ســنة 2014، 
ــن 1999  ــا بيْ ــرة م ــن خــال الفت ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث ــمِ تطبي ــى تقيي ــى عل ــت أشــغالهُُ الأول ــذي انصبّ وال
و2013،  بهــدف وضــع رؤيــة اســتراتيجيّة للإصــاح 2015-2030 ، تــم تقديــم خطوطهــا العريضــة بيــن يــدي صاحــب 

الجلالــة فــي مــاي 2015.  

فــي هــذا الشّــأن، يوُصــي المجلــسُ، علــى وجْــه الخصــوص، بتنوْيــعِ العــرْض المتعلـّـق بالتعليــم التقنــي الثانــوي، لمواجهــة 
ــه وبيــن كلّ مــن النظــام  ــي، ومــدّ الجســور بين ــن المهن ــاج، فضْــاً عــنْ إعــادة النظــر فــي التكوي ــات منظومــة الإنت حاجي
التعليمــي وتطــور مختلــف قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي. كمــا يوصــي المجلــس بالقيــام بإصــاح جوهــريّ لنظــام التعليــم 
العالــي، ســواء فــي علاقتــه بالدّولــة وبمسْــألة التمْويــل، أو فــي ارْتباطه بالاقتصــادِ والمجتمعِ والبيئــة، وأيضا بتكنولوجيات 
الإعــام والاتصــال. وعلــى صعيــدٍ آخــر، يتعيّــنُ الرّفْــعُ مــن المســتوى التعليمــيّ المتدنّــي للسّــاكنة النّشِــيطَة عــنْ طريــقِ 

جــة بشــهادات لفائــدة الكبــار. التّكْويــنِ المهنــيّ والتكوينــات التكميليــة المُتوَّ

إن التجــاوب مــع الانتظــاراتُ المتزايــدة للسّــاكنة فــي مجــالِ الوُلـُـوج إلــى خَدَمَــاتٍ صحّيــة كافيــة وذاتِ جــوْدة، فــي ســياق 
مــا تعرفــه بلادنــا مــن تحــوّلات سياســية واقتصاديــة واجتماعيّــة، تقتضــي الحاجــةَ إلــى القيــام بإصــاحٍ جوهــريٍّ للنظــام 
ــق النجاعــة والجــودة  ــى تحقي ــة تســعى إل ــبِ  كل اســتراتيجية صحي ــن فــي صُلْ ــل المُواطِ ــك بجعْ ــا. وذل ــيّ ببلادن الصحّ

والحــدّ مــن الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، والفــوارق بيــن الجنســين، انسْــجاما مَــعَ رُوحِ ونــصّ دســتور 2011.

ــدَدِ، يدْعُــو المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ إلــى وضــع سياســةٍ وطنيــة فــي المجــالِ الصّحّــي  فــي هــذا الصَّ
ــاة، ولا ســيّما بالنســبة للشــرائح الأكثــر هشاشــة وخصاصــا.  فــي خدمــة المواطنــات والمواطنيــن وتحقيــق جــودة الحي
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ويتعيّــن فــي هــذا الإطــار إعمــال الجهويــة الفعليــة كمبــدإ أساســي  فــي تنظيــم الخدمــات الصحيــة وتدبيرهــا. كمــا 
ــن العــامّ والخــاصّ،  يوصــي المجلــس، فــي نفْــسِ السّــياق، وضْــعُ اســتراتيجيّة قطاعيــة لتشْــجيع الشّــراكة بيــن القطاعيْ
واسْــتراتيجيات مُشْــترََكَة بيـْـن القطاعــات للوِقَايــة مِــنَ الأمْــراض غيــر المُعْدِيــة والنواقــص والإعاقــة. ويتعيّــن إدمــاج هــذه 

المبــادئ فــي إطــار خريطــة صحــة وطنيــة.

وفيمــا يخــص التغطيــة الصحيــة، وعلــى الرّغــم مــنْ  التحســن المســجل فــي هــذا المجــال، فــإن هــذا التطــور لا ينفــي 
ــاتٍ فــي الخدمــات  ــاك تفاوت ــة الأساســية، وأنّ هن ــة الصّحي ــزال  خــارج التغطي ــة مــن الســاكنة مــا ت كــون 50 فــي المائ
الصحيــة. فــي هــذا الصّــدد، يوُصِــي المجْلــس بتوْفيــر جميــع أنظْمــة التأميــن الإجبــاريّ علــى المــرض، لتشْــمَلَ علــى وجْــه 
الخُصُــوصِ المسْــتقلين وأصحــاب المِهَــن الحُــرّة والصنــاع التقليدييــن والطلبــة؛ وكــذا ضَــرُورَة تحقيــق التِْقائيــة تدريجيّــة 
بيــن مختلــف الأنظمــة. وفيمــا يتعلــق بنظــام المســاعدة الطبيــة »راميــدْ«، فــإنّ إنجَْاحَــه يقتضــي بالضّــرُورَة تأميــنِ وتفريــد 
)individualisation( التمْويــل، واعتمــادِ قواعــد الحَكَامــة الجيّــدة القائمــة علــى التعاقــد فــي تدْبيــر النّظــام، وإحــداث 

هيئــة مســؤولة مســتقلة تتولــى تدبيــره. 

ــة وديمومــة خدماتهــا، وبعــد  أمــا فيمــا يخــص التقاعــد، ومــا تعرفــه بعــض أنظمتهــا مــن اختــال فــي توازناتهــا المالي
دراســة مشــروعيْ القانونيـْـن المتعلِّقيـْـن بالإصْــاح المقياســيّ لأنظمــة التقاعــد، اللذيــن تقدمــت بهمــا الحكومــة فــي هــذا 
ــة اســتعجاليّة،  ــذي يكْتســي صبغْ ــي أن إصْــاح التقاعــد، ال ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــدد، يســجل المجل الصّ
ــل هــذه  ــة تشــاركية فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي لإنجــاح الإصــاح،  وبجعْ ــذْ بعــدُ، كمــا يوصــي باعتمــاد مُقارَبَ ــمْ ينُفََّ ل
ــي  ــر، ف ــيّ، والتحضي ــة لإرْســاء قطــب عموم ــة والضروريّ ــزات المراحــل القادم ــعِ مرْتك ــةً ســانِحَة لوضْ ــة فرْصَ المُراجَعَ
مرحلــة ثانيــة، لوضْــع منظْومــة تشْــتمَِلُ علــى قطْــب عُمُومــيّ وقطــب خــاص، فــي شــكل نظــامٍ أساســيٍّ ونظــام التكميلــيّ، 

يتطــوّران كل منهمــا بحســب خُصُوصيــة كل منهمــا.

ــن  ــن وبيْ ــرَكاء الاجتماعيّي ــن الشّ ــاءات بي ــن اللق ــمَ عــددٍ م ــتْ ســنة 2014 تنظي ــا يخــصّ الحــوار الاجتماعــيّ، عرف وفيم
الحُكُومَــة. غيــر أنّ هــذه اللقــاءات لــم تفُْــضِ إلــى الاتفــاق علــى التزامــاتٍ واضِحــةٍ بيــن مختلــف الأطْــراف المعنيّــة. وعليــه، 
ــرى، بهَــدَفِ توْفيــر  فــإنّ المجلــس يدعــو إلــى مَأْسَسَــة الحِــوار الاجتماعــيّ، والسّــهَر علــى إبْــرامِ تعاقُــدات اجْتماعيــةٍ كبْ

زَة بتماســكٍ اجتماعــيّ حقيقــيّ.  الشّــروط المُناســبة للرّفْــع مــنَ النّجاعــة الاقتصاديــة المعــزَّ

علــى الرّغْــمِ مــنَ المُكتســبات الهامّــة التــي تحقّقــتْ فــي مَجَــال المُســاواة بيــن الجنســينْ، والتنصْيــص الدّســتوري علــى 
هــذا الحــق، مــا زالــتْ هنــاك الكثيــر مــن أوْجــه التفــاوت بينهمــا فــي عــدة مياديــن. ومــن أجــل الحــدّ مــن هــذه التفاوتــات، 
يدعــو المجلــس إلــى اعتمــادِ قانــونٍ - إطــارٍ ضــدّ كلّ أشْــكال العنــف ضــدّ النســاء )بمــا فــي ذلــك العنــف الزوْجــيّ(، كمــا 
يدْعــو إلــى إصْــدار القانــون المتعلـّـق بإحْــداث الهيئــة العليــا للمُناصفــة ولمحاربــة كل أشــكال التمييــز، عــاوة علــى تعزيــزِ 

مَكانــة مبــدأ المُســاواة داخــل البرامــج التربويــة باعتبارهــا أساســاً لبنــاء الهوّيّــة المغربيّــة والمُواطَنَــة.

وعلــى صعيــدٍ آخَــرَ، فــإنّ المُســاهمة الضّعيفــة للنســاء فــي قِطَاعــات النشــاط الاقتصــاديّ تتطلّــب اعتمــاد أدوات فعّالــة 
ومؤشّــرات مــن شــأنها رصْــد وتتبّــع فعْليّــة تحقيــقِ المُسَــاواة بيــن النســاء والرّجــال فــي الحَيَــاة الاقتصاديّــة، كمــا تتطلـّـب 
ــز  ــى تعزي ــة والعائليّــة، عــاوةً عل ــؤوليات المهنيّ ــن المسْ ــق بي ــاواة الاقتصاديّــة، والتوفي توفيــرَ مُنـَـاخ مُلائــم لهــذه المُسَ
ــى مُســتوى الاقتصــاد  ــة النســائية، ولا ســيّما عل نشــاط النّســاء وتســهيل وُلوُجهــنّ إلــى ســوق الشّــغل، وتشْــجيع المقاول

ــيّ. الاجتماعــيّ والتّضامن

مــنْ شَــأن الاقتصــادِ الاجتماعــيّ والتّضامنــي أنْ يسْــمَحَ لمُختلــف الشّــرَائح الاجتماعيــة وللمُقــاولات فــي مختلــف 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــكِ الاجتماعــي وتحســين النمــو. بالإضَاف ــز التّماسُ ــة أنْ تشــاركَ فــي تعزي ــالات الترابي القطاعــات وللمَجَ

ــم. يتوفــر هــذا القطــاعُ علــى الإمكانــات الكفيلــة باســتيعابِ أنشــطة القطــاع غيــر المنظَّ
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ــق الثــروات، يوصــي المجلــس بإحــداثِ إطــار  ــيّ فــي خل ــلِ تحســين مُســاهمة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــنْ أجْ وَمِ
تشــريعي يمكّــن مــن تحديــد قطــاع الاقتصــاد التضامنــي والاجتماعــي بوضــوح، وتجْميــع مختلــف مكوّناتــه ضمــن مرجعيــة 
مشــتركة. ويقتــرح المجلــس أيضــا فــي نفــس الاتجــاه اعتمــاد قانــون يحــدّد أدوات العمــل ووســائل الدعــم الكفيلــة بتنميــة 
بنيــات هــذا القطــاع تأخــذ بعيــن الاعتبــار الأنمْــاط الثلاثــة للاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنيّ ) التعاونيــات والتعاضديات 

. والجمعيــات الإنتاجيــة(، كمــا يوصــي المجلــس بإحْــداثِ هيئــات جهويــة للاقتصــادِ الاجتماعــيِّ والتضامنــيِّ

الوضعية البيئيّة  

ا أساســيّا للمواطنــات والمواطنين،  إنَّ أحــكامَ دســتور 2011، التــي تعتبِــر التنمْيــة المُسْــتدامة والولــوج إلــى بيئــة ســليمة حقًّ
وكــذا الالتزامــات الدوليــة للمغــرب فــي مجــال حِمايــة البيئــة، فضــا عــن المشــاريع المهيكلــة التــي تــم إطلاقهــا فــي هــذا 

ــه نحــو نمــوذجٍ تنمــوي مُســتدامٍ ومدْمِــجٍ. المجــال،  تتُرْجــمُ العــزْمَ الرّاسِــخ لبلادنــا للتوجُّ

فــي هــذا الاتّجــاه، سيسْــتفيد المغــربُ كثيــرًا بتجْســيد التزاماتــه فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة فــي إطــارِ اســتراتيجية 
حقيقيّــة متعــددة الأبعــاد للتنميــة والإقــاع السوســيو- اقتصــاديّ. يتعلـّـق الأمْــر بالجمْــع مــا بيـْـن أولويّــات التنمْيــة 
السوســيو-اقتصادية الترابيــة، وخُصُوصيــات ومُؤهّــات المجــالات الطبيعيــة والجهــات. وفــي هــذا الصــدد، ينبَْغــي 
ــراب  ــداد الت ــة وسياســات إعْ ــن مختلــف المُخَطّطــات القطاعيّ ــه ضمْ ــال الســاحلي وتهيئت ــى المَجَ إدْمــاج المُحافظــة عل

ــة.   ــة والمحلي ــة والإقليميّ ــة الجهوي ــدة للحَكام ــر والاخْتصاصــات الجدي والتعْمي

وينبْغــي، فــي هــذا الصّــدَدِ، الإسْــراعُ بســنّ القوانيــن الضّرُوريــة لإعــدادِ أداة للتقييــم الاســتراتيجي البيئــي والاجتماعــيّ، 
ــرَ واقتصــادٍ أزرقَ تنافُســيينْ  ــال نحــو اقتصــادٍ أخضَ ــى الانتق ــاخ يســاعد عل ــرِ مُن ــى توفي ــع اســتراتيجية تهــدف إل ووضْ

ــة، أو بالاقتصــاد الدائــريّ. ــة والمائي ــن فــي قطاعــاتٍ مُرْتبطــةٍ بالطّاقــات المتجــدّدة، والنجاعــة الطّاقيّ ومندمجيْ

لَ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنمْيــة المُســتدامة إطــارًا مرجعيّــا وأساسًــا للسياســة  فــي هــذا الإطــار، ينبْغــي أنْ تشــكِّ
العامــة التــي ســتعتمدها بلادنــا مســتقبَلً فــي مجــال التنميــة السوســيو-اقتصادية والبيئيــة، وكــذا الأرضيــة التــي يســتند 
إليهْــا الباراديغــم الوَطَنــيّ للتنميــة البشــرية المســتدامة. الأمــر الــذي يقتضــي وضــع لوحــة قياديــة وطنيّــة تشــتملُ علــى 
مؤشّــرات ملائمــة تمكّــن مــنْ قيــاسِ أداءِ السّياســات العموميــة. وبالنظــر إلــى طابعهــا مُتعــدّد الأبعــاد، فــإنّ نجاعــة 
الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة  تقتضــي تحويلهــا إلــى سياســة عَرَضانيّــة تنخْــرط فيهــا مختلــف القطاعــات 
ــى  ــة عل ــل هــذه الاسْــتراتيجية وكــذا اســتراتيجية النجاعــة الطاقي ــة. لذلــك  يتعيــن تنزي ــة والجماعــات الترابي الحُكُومي

ــة.  مســتوى مجمــوع السياســات العموميّ

ــنْ  نُ م ــر ســيمكِّ ــة ورْشٍ كبي مــة هــو بمَثاب ــة المتقدِّ ــل الجهوي ــي أنّ تفعي ــسُ الاقتصــاديُّ والاجتماعــيُّ والبيئ ــرُ المجل يعتب
ــع.  ــة أنجَْ ــة بكيفيّ ــات المحليّّ ــة الإمكاني ــن، وتعْبِئ ــب القــرار العمومــيّ مــن المُواطني تقري

إنّ إنجْــاحَ هــذا الــورْش الاســتراتيجيّ، عَقِــبَ المصادقــة علــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-111 المتعلــق بالجهــات، وفــي 
أفُُــقِ الانتخابــات الجهويــة المُزْمــع إجراؤهــا فــي شــتنبر 2015، يســتدعي الإســراع بوضــع ميثــاق اللاتركيــز يحــدد بوضــوح 
الصّلاحيــات والوســائل، وإثــارة انتبــاه الســلطات العموميّــة إلــى الحاجــة الملحــة لجعْــل تنمْيــة كفــاءات المــوارد البشــرية 

التــي تتحمّــل علــى الصعيــد المحلـّـي مســؤولية التســيير والتّدبيــر، ضمــن أولــى الأولويــات.
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وعــاوةً علــى ذلــك، يجــب الإسْــراع بتدقيــق وَجَدْوَلـَـة الترْتيبــات لضمــانِ نقــل الكفــاءات والوســائل إلــى الجِهــات، ولا ســيّما 
فيمــا يخــصّ التقطيــع الإداريّ والاعتمــادات المالية. 

ــن  ــف الفاعلي ــن مختل ــال بي ــى إحــداث تنســيقٍ مؤسّســاتيّ فعّ ــلِ عل ــك بالعَمَ ــة المتقدمــة كذل ــاح الجهوي كمــا يرتبــط إنجْ
الذيــن يمثّلــون الدّوْلــة والجهــة والجماعــات، وكــذا بيْــن مختلــف وَكَالات التنميــة الحاليــة أو التــي ينُتظــر إحداثهــا، علــى 

المســتوى الجهــوي.

 المحور الموضوعاتي: البحث العلمي والابتكار رافعة
 للتنمية الاقتصادية والاجتماعي

اعتبــارا للــدور الــذي يضطلــع بــه البحــث العلمــي والابتــكار كرافعــة للتنمْيــة الاقتصاديــة والاجتماعيّــة، أفــرد المجلــس 
موضوعــه الخــاص، ضِمْــن هــذا التقريــر السّــنوَيّ، للرهانــات البشــرية والاقتصاديــة لهــذا القطــاع والمســالك الضروريــة 
لتطويــره، مــن خــال بلــورة الآليــات الكفيلــة بجعلــه محــركا أساســيا لخلــق الثــروة والشــغل وتحســين رفــاه المواطنــات 

والمواطنيــن، وتيســير الولــوج إلــى مجتمــع المعرفــة.

فــي هــذا الشّــأن، يعتبــر المجلــس أن تطويــر البحــث العلمــي والابتــكار ببلادنــا، يســتلزم الانطــاق مــن إرادة سياســية 
واضحــة مــن أجــل إرْســاء منظْومــة واعــدة فــي هــذا المجــال علــى المــدى المتوســط و المــدى الطويــل.

وفــي هــذا المقــامِ، ينبغــي العمــل علــى مُواصلــة الجُهُــود التــي تبذُْلهُــا بلادنــا مــن أجْــل تحْســين مســتوى التنمْيــة البشــرية، 
فــي الجانــب المتعلــق منهــا بتطويــر البحــث العلمــي والابتــكار الــذي يمكنــه أن يســاهم فــي الارتقــاء بالجهــود المبذولــة 

فــي التنميــة البشــرية، مــن خــال  بلــورة وإبــداع وســائل ومقاربــات جديــدة ومبتكــرة. 

ــص للبحْــثِ،  كمــا يوُصــي المجلــسُ بضَــرُورة الوُصُــول إلــى مســتوى عتبــة 1 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الخــامّ، المخصَّ
والعمــل علــى رفــع نســبتها بكيفيــة تدريجيــة، والحفــاظ علــى هــذا المجهــود طيلــة ثلاثــة عُقــود علــى الأقــلّ. 

ويوصــي المجلــس ببلـْـورة اســتراتيجية وطنيــة للبحــث والابتــكار تحــدّد القطاعــات ذات الأولويّــة، مــع الترْكيــزِ علــى المِهَــن 
ذاتِ القيمــة المُضافــة العاليــة، والخدمــات، وذلــك بمــا يســمح بانفتــاح قطــاع البحــث والابتــكار، وإدْماجــه فــي الاقتصــاد 
الوطنــيّ والإقليمــي والدولــي.  وهــذا، زيــادة علــى تحديــد عمليّــات وبنيــات تمْويــل البحــث، وتجْعــل المقــاولات الوطنيّــة 

فــي صُلـْـب السياســة المتعلقــة بالبحْــثِ والابتــكار. 

ــاتٍ مســتقلة مهمّتهــا إنجــاز أعمــال البحــث التــي يمكــن أنْ  ــى إحــداث بني ومــنْ شــأن هــذه الاســتراتيجية التشْــجيعَ عل
تفُْضــيَ إلــى خلــق مقــاولات تجاريّــة، وتطويــر البحــث بنــاء علــى برامــج، يتــم تمويلهــا أساســا بواســطة صناديــق خاصــة، 

وخلــق آليــات مشــجعة للمقــاولات للرفــع مــن حجــم اســتثماراتها فــي برامــج البحــث والابتــكار.  
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كمــا يوصــي المجلــسُ بتعزيــز المؤسّســات العموميّــة الوطنيّــة، والمــوارِد البشــرية، مــع العَمَــل علــى إدمــاجٍ أفْضــل للطاقات 
المغربيّــة المُقيمــة فــي الخــارج، وتشــجيع الباحثيــن عــن طريــق أنظمــة تحفيزيّــة، والعمــل علــى تكويــن جيــل جديــد مــن 
الأســاتذة الباحثيــن، وفتــح أبــواب الجامعــة فــي وجــه الأســاتذة والباحثيــن الأجانــب. عــاوة علــى ذلــك،  يوصــي المجلــس 
بإدْخــالِ مناهــج بيداغوجيــة فــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي لإثــارة فضــول التّلاميــذ، وتطويــر المُبــادرات المبتكــرة التــي 
تثمّــن المبــادرة، بالمــوازاة مــع توْجيــه الطلبــة نحــو المســالك التــي تعُتبَــر اســتراتيجية، وتشــجيع حركيّــة تنقّــل الــذّكاء بيــن 

القطــاع العمومــيّ والقطــاع الخــاص، وعلــى الصّعيــد الدولــيّ. 

ــادَةِ منظومــة البحــث  وتجنّبــا لتشــتيتِ عمليــة التدْبيــر، والتّدَاخــل بيــن مختلــف الأطــراف، يوصَــى المجلــس بإسْــناد قي
ــى الاســتراتيجية  ــة، والإشــراف عل ــف الأطــراف المعني ــن مختل ــة التنســيق بيْ ــى مهم ــا«، تتول ــة علي ــى »هيئ ــكار إل والابت

ــل.   ــر التموي ــع وتدبي ــم، وتجمي ــيّ ملائ ــراح إطــارٍ قانون ــكار، واقت ــة للبحــث والابت الوطني

أنشطة المجلس

فيمــا يتعلـّـق بأنشــطة المجْلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فقــد تميّــزت ســنة 2014 بتشــريفٍ مَوْلـَـوِيٍّ خــاصّ مــن 
قِبَــل جلالــة الملــك محمــد الســادس أيّــده الله ونصــره، وبثقــة متجــددة فــي مصداقيــة المهــام التــي يقــوم بهــا، ممّــا أعْطــى 

للمجلــس وأعضائِــهِ دُفْعــة قويــة لمزيــد مــن التعبئــة وتكثيــف الجهــود.

ــيّ  ــس الاقتصــاديّ والاجتماع ــق بالمجل ــد المتعل ــي الجدي ــون التنظيم ــزت بصــدور القان ــي تميّ وخــال ســنة 2014، الت
نــة للمجلــس مــا مجموعــه 398 اجتماعــاً، بلغــتْ نســبة المشــاركة فيــه مــا متوســطه  والبيئــي، عقــدت الهيئــات المكوِّ
68 فــي المائــة. كمــا أنصتَــتْ إلــى 240 فاعــاً حكوميــا وغيْــر حكومــيّ، مخصّصــة بذلــك مــا يربــو علــى 66 فــي المائــة 

ــة. ــى الأطــرافِ المعنيّ مــن اجتماعاتهــا للإنصْــاتِ إل

ثــمّ إنّ المجلــس، فــي إطــار الإحــالات المؤسّســاتية، قــدّم ثمانيــة آراء وتقريــراً واحــداً  خــال ســنة 2014، تتعلــق بالبنــاء 
فــي طــوْر الإنجــازِ، الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ومؤسســات الائتمــان والمؤسســات المعتبــرة فــي حكمهــا، 
واســتغلال المقالــع، والســاحل، اولاســتثناءات فــي مجــال التعميــر، ومزاولــة مهنــة الطــب، ونظــام المعاشــات المدنيــة.   

بالمُــوازاة مــع ذلــك، أعــدّ المجلــس، فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، ســتّة تقاريــر وأرْبعــة آراء تتعلــق بتجانــس السياســات 
القطاعيّــة، والاقتصــاد الاجتماعــيّ والتضامنــيّ، والتمييــز ضــدّ المــرأة فــي الحيــاة الاقتصاديّــة، وحكامــة المــوارِدِ 
المائيــة، والمدرســة والتكنولوجيــات الجديــدة، علمًْــا بــأنّ الحيــز الأوْفَــرَ مــن أشــغال اللجــان، ولا ســيّما خــال النصْــف 
ــن 1999 و2013،  الثانــي مــن ســنة 2014، انصَــبَّ علــى إعــداد الدراســة حــول الثــروة الإجْماليــة للمغــرب للفتــرة مــا بيْ

ــة الســامية    طبقــا للتوجيهــات الملكي

ــر شَــبكَات التواصُــل  ــهِ المنتظِــم مــع الصّحافــة ووســائل الإعــام، وعبْ مــنْ جهــةٍ أخــرى، يحْــرِص المجلــسُ علــى تواصُلِ
الاجتماعــيّ، مــنْ أجــل تقديــم مختلــف الآراء والتقاريــر التــي يعدّهــا، واللقــاءات التــي يعقِدُهــا. 
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ــة  ــة والاجتماعي ــس الاقتصادي ــع المجال ــاوُن م ــاتِ التع ــن اتفاقي ــسُ عــددًا م ــرَمَ المجل ــي، أبْ ــاون الدّول ــدِ التع ــى صعي عل
والبيئيــة لــكلّ مــن الكونغــو واليونــان ونيجيريــا، بالمــوازاة مــع العمــل علــى تعْزيــز تعاوُنــه مــع نظُرائــه فــي فرنســا وإســبانيا 

وأوربــا.  

ويشــتمل برْنامــج عَمَــل المجْلــس، برسْــم ســنة 2015، بالإضافــة إلــى إعــدادِ الدراســة حــول الثــروة الإجْماليّــة للمغــرب، 
علــى التقريــر السّــنوَي للمجْلــس، ومُتابعــة دراســة الموضوعــات فــي إطــارِ الإحــالات الذّاتيــة لســنة 2014، وبرْمَجــة 
موْضوعــاتٍ جديــدة برســم ســنة 2015، تتعلــق بالسّياســات الصناعيّــة، والتّشْــغيل الذاتــيّ، ووضعيّــة الأشْــخاص المســنّين، 
وحقــوق الطّفــل، وديناميــة الحيــاة الجمْعويّــة، والتغيّــرات المُناخيــة، والمسْــؤولية المجتمعيــة للمنظّمــات، والتكنولوجيــات 
الجديــدة والقيــم، واقتصــاد الثقافــة، ومُســتلزمات الجهويــة المتقدمــة، والتنميــة القرويــة وتحدّيــات الإنصْــاف بيــن 

الجِهــات وداخِــلَ الجِهَــة. ويمُْكــن تعْديــل هــذا البرْنامــج بحســب الإحــالات الــوارِدة مــنْ طــرف الحكومــة والبرلمــان.

ــه علــى أنْ يكــونَ فــي مُسْــتوى العِنايــة الكَريمــة التــي يوُليهــا  إنّ المجلــسَ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، حرْصًــا منْ
جلالــة الملــك للمجلــس، ليعُيــدُ تأكيــدَ إرادتــه الرّاسِــخة للعمــل علــى تدعيــم التشــاور والتعــاون بيــن الفرقــاء الاقتصادييــن 
والاجتماعييــن، والمســاهمة فــي إرســاء ميثــاق اجتماعــي  يعــزز التماســك الاجتماعــي والثقــة والتثمْيــن المسْــؤول 
ــر المــادّي لبلادنــا تحــت القيــادة المســتنيرة لجلالــة الملــك حفظــه الله.   والمدْمِــج والمُســتدام للرأســمال المــادّي وغيْ
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